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ملخّص منظمة أوكسفام - كانون الثاني/يناير 2020 بات التفاوت الاقتصادي خارجًا عن السيطرة. ففي 
عام 2019، إمتلك أصحاب المليارات في العالم، أي 2153 شخص فقط، ثروة تفوق ما يملكه أكثر من 

4.6 مليار شخص. ويستند هذا الفارق الكبير إلى نظام اقتصادي مختلّ ومتحيّز جنسيًا يولي لثروة ثلّة 
من المحظيّين - وهم رجال في معظمهم - أهمّية تفوق تلك التي يوليها لمليارات ساعات العمل 

بالغ الأهمّية وهي أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر وذات الأجور المتدنّية التي تؤدّيها في المقام الأول 
النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم. إن الاهتمام بالآخرين والطهي والتنظيف وجلب المياه والحطب 

هي مهام يوميّة أساسيّة لرفاه المجتمعات المحلية وحسن سير الاقتصاد. يُديم انعدام المساواة 
في المسؤولية عن أعمال الرعاية الثقيلة انعدام المساواة الاقتصادية وبين الأنواع الاجتماعيّة. 

يجب أن يتغيّر ذلك وعلى الحكومات في جميع أنحاء العالم أن تعمل الآن من أجل بناء اقتصاد إنساني 
نسوي يقدر الأمور التي تهمّ المجتمع حق تقديرها، بدلًا من أن يغذي السعي الدؤوب الذي لا يعرف حدّاً إلى 

تحقيق الأرباح وجني الثروات. يجب على الحكومات أن تستثمر في نظم الرعاية لمعالجة المسؤولية غير 
المتكافئة لعمل الرعاية الذي تؤدّيه النساء والفتيات من خلال تطبيق الضرائب التصاعديّة وفرض ضرائب 

على الثروة والتشريع لصالح العاملين في مجال الرعاية وهي جميعها الخطوات حاسمة أولى ممكنة.

© منظمة أوكسفام الدوليّة - كانون الثاني/يناير 2020

لي  كوه وجيجايب ميفي وكوير كلوك يسرواس انايرفي وداه ت وروواناب زيفراب مانن  وآوسول سكام نم  لّك ةقروال هذه بت
 ( ةعوممج :مهة ودعايم المسدقتب اوم رّكت نيالخبراء الذ نم ةعوملمج مهنانتما نع ةقيثوال هذه وبتاب كرِعيُدا. ووكيت

 ( ) أةرالم ةيّنزايمGroup the Women’s Budget) ةكبوش ،(DAWN (وينيتراب ايسنيرولفز ويغيرودر انيروك) ،ةيّلماالع
 ) لاتاصتوالا ةيمنتلل ةيقيرفالأ ةيئاسنال ةكبشني والايلاف ةميلسو FEMNET ناثانولاكنر وج فوتسيروك غنيوداني دورل

 .شتيفونلايم وكناربتري وسأو

 امه  كيتييناك ايرام ازورو وب وكيرا لاغوب ونورا ركيب تورلاة شدعاسم لضفب دنتذا المسه ةباتم في كاأوكسف ةمظنم
 ايروتكيفو تيجيوغ نيرير وإوغ ميتو ولوفيا رزونيبسا ايسيرتابه ويكداون وإلين إيم اثاون وكدنيروك انوآ سويلينروك ايوروك رّقت

 سكيوأل ليكام اكيسيوج رجام اكسيسنارفر واآيم سايسام وجينر وإديك ايلاته ويدناماني كوتنين وأتلوهاوإيم تينراه
 زيرب يسول سيرب رفيوأول وينيراب ينتنيوا وكدناآب أوكويرو واناتنوم انيتنلافو ابراب سوركام انايليل سوب فولعم يتاوك دنلاتيم

ليميوك  وزافلايفزنفيتس ويسز ورونيترام زناس وتوألبر سيرو انازوسو تسرو ايسوول فيلكترا انوآ ويرايشتيب لايوأنج رفياف بر
 نأشب ماأي العرال ريونت إلى فدهت ةلسلس نم جزءاً ةقروال هذه لكشته. وييفكزا كابين ودوسليو ديفيو دا وييرتينوآ

.ةيناسنت الإاسايوالس ةيمنتلاب ةقلعتالم لئاالمس

لمزيد من المعلومات عن القضايا التي أثيرت في هذه الورقة، يرجى التواصل إلكترونيًا عبر العنوان:
advocacy@oxfaminternational.org

يخضع هذا المستند لحقوق الملكيّة الفكريّة ولكن يمكن استخدام النصّ مجاناً لأهداف المناصرة وإعداد الحملات 
والتعليم والبحث العلمي شريطة ذكر المصدر بالكامل. ويطلب صاحب الملكيّة الفكريّة بأن يُحاط علماً بأي من تلك 

الاستخدامات بهدف تقييم الأثر. أمّا في ما يخصّ النسخ في أي ظروف أخرى أو إعادة الاستخدام في منشورات أخرى 
أو للترجمة أو للأقلمة فلا بدّ من الحصول على الإذن بذلك وقد يكون ثمّة بدل مالي لقاء ذلك. للتواصل إلكترونياً: 

.policyandpractice@oxfam.org.uk

المعلومات الواردة في هذا المنشور صحيحة وقت نشره. 

نشرته منظمة أوكسفام بريطانيا لصالح منظمة أوكسفام الدولية تحت الرقم المتسلسل:
DOI: 10.21201/2020.5419 - 2020 في يناير/كانون الثاني ISBN 978-1-78748-542-6

Oxfam GB, Oxfam House, John Smith Drive, Cowley, Oxford, OX2 4JY, UK

صورة الغلاف: كلاريس آكينيي تغسل الملابس في قرية ماشيموني في نيروبي بكينيا. كلاريس فخورة بكونها عاملة خدمة 
منزليّة لكنها محبطة وغاضبة من سوء المعاملة من قبل أرباب العمل. كلاريس الآن عضو نشط في مشروع ويزيشا 

جامي الذي تعمل فيه النساء معًا لدعم بعضهن بعضًا وتحسين مجتمعهن المحلي. تصوير: كايتي ج. نيلسون/منظمة 

أوكسفام )2017(.
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اسمي روينا وأنا عاملة رعاية نهاريّة من بلدة سالسيدو في الفليبين.

في الماضــي، كانــت النســاء في مجتمعــي يعملن في المنــزل فقط – فيؤدّين أعمال الطبــخ والتنظيف 
ورعايــة الأطفــال كمــا كــنّ يجلبن الماء. كان الرجــال يتمتعون بفرص أكثر من النســاء. مع كل العمل 

الــذي تكلــف بــه النســاء، لا يمكــن أن نلحق بالرجال في مجتمعنا. ســيكون دائمًا ثمّة فجوة بين النســاء 
والرجــال – بســبب المــال الــذي يجنونه أو مســتوى تعليمهم أو الوقت الذي يمكــن أن ينفقونه على 

أشياء خارج المنزل. 

أعمل في الرعاية النهاريّة في مدرسة منذ عشر سنوات وأنا ربّة منزل. كوني ربّة منزل يتطلب الكثير 
من الوقت إذ يتوجّب عليّ إنجاز الكثير من المهامّ التي لا أستطيع إنهاءها على الفور. أثقل الأعمال 

المنزليّة هي جلب الماء الذي يستغرق منا ثلاث إلى أربع ساعات للذهاب والحصول على الماء لأنّ مصدر 
مائنا بعيد. يجب أن نذهب إلى النهر وأن نحمل عبوات الماء.

في الماضي، لم يكن زوجي يساعدني في أعمال المنزل على الإطلاق. كانت مهامّي المنزليّة كثيرة 
علاوة على العمل الذي كان عليّ القيام به في المدرسة، ولكنني كما زوجي لم نكن نطرح أي تساؤلات 

حول هذا الوضع. ولكنّ نظرتنا تغيّرت عندما بدأنا بحضور الدورات التدريبية والحلقات الدراسية وتعلمنا 
عن أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر. هو الآن يساعدني دائمًا في أعمال المنزل مثل الطبخ والغسيل 

والتنظيف خصوصًا حين أكون في عملي في المدرسة.

كما أصبح لدينا خزانات مياه الآن بمساعدة منظمتي أوكسفام وسيكات*. أصبح لدينا أخيًرا 
صنابيروخراطيم، لذلك لم يعد عليّ أن أحمل عبوات الماء والدلاء بعد الآن إذ أصبحنا نقضي وقتًا أقلّ 

في جلب الماء. فيما ننتظر البراميل والعبوات لتمتلئ بالماء يمكننا التركيز على أعمال أخرى.

لم أعد مسؤولة عن كل العمل لوحدي ولم أعد مضطرّة للسير لساعات طويلة لجلب الماء الذي 
نحتاجه وقد غيّر ذلك حياتي. فقد أصبح لدي المزيد من الوقت للمساعدة في مجتمعي المحلي. 

لدينا مجموعة مساعدة ذاتيّة، مجموعة للنساء اللاتي يعشن بجوار بعضهن بعضًا. نحن نساعد في 
حملات تنظيف بارانغاي )قرية(، وفي أنشطة أخرى تشارك فيها النساء في المجتمع المحليّ. ومن 

هذه الأعمال نحصل أيضًا على التمويل لمعيشتنا وللرسوم المدرسيّة لأطفالنا ولحالات الطوارئ.

ثمّة العديد من المجتمعات حيث لا تزال المرأة تكافح كثيًرا. يسعدني الآن وجود مساواة بين النساء 
والرجال كما أصبحت النساء أكثر تمكينًا. آمل أن يحدث ذلك يومًا ما ليس هنا في سالسيدو فقط، 

وإنّما في الفليبين بأكملها.

* سيكات هي منظمة غير حكومية فليبينية لا تتوخّى الربح. وهي ترمي إلى تمكين المجتمعات الساحليّة 
واستدامتها ومرونتها اأمر الذي يتطلب برامج وعمليات حكومية تتسم بالشفافية والمساءلة والمشاركة 

والاستجابة. وفي إطار برنامج “WE-Care” للرعاية  تعمل منظمة سيكات مع جماعات تقودها نساء تعمل بمبدأ 
المساعدة الذاتية ومع الرجال لتعبئة أفراد المجتمع من أجل التأهب للكوارث والتمكين الاقتصادي.

مـقـدّمـة

روينا آبيو،
عاملة رعاية نهاريّة، من 
بلدة سالسيدو بسامار 

الشرقيّة في الفليبين
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من الحقائق المعلومة أنّه رغم كون المرأة العمود الفقري لأسر العمّال غير النظاميّين، فإن أفقر 
الفقراء في العالم هنّ النساء العاملات. تُعتبر جمعيّة )SEWA( )جمعيّة النساء اللواتي يعملن 

لحسابهنّ الخاص( التي أعمل فيها أكبر نقابة للنساء الفقيرات العاملات في القطاع غير النظامي 
في الهند، والتي ينتمي إليها أكثر من 1.9 مليون امرأة عاملة. وتؤمن جمعيّة )SEWA( إيمانًا راسخًا 

بأن الفقر هو أسوأ أشكال العنف المرتكب برضى المجتمع. ولا يمكن الحدّ من هذا العنف إلا من خلال 
العمل وتوفير مصدر ثابت للعمل وملكيّة الأصول.

ومن تجربة جمعيّة )SEWA( في العمل مع هؤلاء العاملات الفقيرات من القطاع غير النظامي، تعلمّنا 
أن حصول هؤلاء العاملات على خدمات الرعاية هو حق أساسي. إذا كانت المرأة لا تستطيع الوصول إلى 

خدمات الرعاية بأسعار معقولة يتوجّب عليها تحمّل مسؤوليات رعاية أسرتها وخفض عدد ساعات 
عملها - ومعه دخلها - أو يجب أن توكل هذه المسؤولية إلى أكبر أطفالها سنًا الأمر الذي يؤثر في 

تعليمهم. تقول إيلا بهات السيدة التي أسّست جمعيتنا: “ينبغي أن يُدفع للنساء أجور دوام كامل، 
حتى لو كنّ يعملن بدوام جزئي”. حينئذ فقط يمكننا الحؤول دون سقوط المرأة في الفقر المدقع.

من واقع تجربتنا، نعمل أنّ العاملات الفقيرات لا يسهمن في أسرهن واقتصادهن الوطني فحسب، 
بل أيضا في البيئة الطبيعية. لذا، تعتقد جمعيّة )SEWA( أنه ينبغي اعتبار عمل الرعاية من الوظائف 

التي تتطلب مهارة وأن يُدفع أجره على قدم المساواة مع أعمال المهارة الأخرى. إنّ تنظيم العاملين 
في مجال الرعاية وبناء قدراتهم والتصميم السليم للمناهج والتدريب من أجل تحسين جودة 

خدماتهم ومنحهم شهادات وسياسات تمكينيّة من شأنها جميعًا جلب الكرامة واحترام الذات لهؤلاء 
العمّال وإرساء معايير خاصّة لاقتصاد الرعاية. ولا ينبغي أن يبدأ ذلك من أعلى إلى أسفل وإنّما يجب أن 

ينبع عن العاملين في مجال الرعاية أنفسهم. 

إلا أننا نعتقد أيضًا أن خدمات الرعاية لا ينبغي أن تحلّ محلّ رعاية الأسرة، وخاصة في القطاع غير 
النظامي حيث يتصرّف العاملون فيه في كثير من الأحيان كأسرة واحدة. ولا يمكن الفصل تمامًا بين 

الأسرة والرعاية لذا ثمّة حاجة إلى إقامة هذا التوازن الدقيق.

لم يحدث أن حظينا بمثل هذه الفرصة للاحتفاء بعمل الملايين من العاملين في مجال الرعاية ضمن 
الاقتصاد العام، سواء كان نظاميًا أو غير نظامي. ويبيّن لنا تقرير منظمة أوكسفام الصادر بعنوان 

»وقت الرعاية« طبيعة هذه الفرصة ونطاقها. وإذا اغتنمناها، سنقترب جميعًا مّما تسميه جمعيّة 

)SEWA( “بناء اقتصاد الرعاية” – أي مجتمع يكون النموّ الاقتصادي فيه لا-عنفيّاً.

ريما نانافارتي،
المديرة التنفيذيّة لجمعيّة 

النساء اللواتي يعملن 
)SEWA( لحسابهنّ الخاص
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يناديني الناس أحيانًا بالمليونير »العصامي” وهذا بعيد كلّ البعد عن الحقيقة. نعم، لقد عملت بجدّ في 
حياتي وأنا فخور بما حققته ولكن الحقيقة هي أنني ما كنت لأنجح في ذلك من دون مساعدة نظام 

الرعاية الاجتماعيّة الدانمركي والضرائب التي يدفعها الناس لخلق مجتمعنا السعيد والمتكافئ.

وُلِدتُ في طهران بإيران في عام 1961. إنتقلت عائلتي إلى الدنمارك حين كنت طفلًا، بعد سلسلة من 
رفض طلبات الهجرة والإبعاد القسري والاضطرابات في مسقط رأسي التي دفعت جميعها عائلتي 

إلى أقصى حدود التحمّل. أنهيت تعليمي هنا وتزوّجت من امرأة دنماركية وأنجبنا طفلين رائعين، وكوّنت 
ثروتي كرجل أعمال مستقل.

أعزو حسن حظي للدانمارك ولنظامها الاجتماعي القوي الذي يتيح الفُرَص للجميع ويقدّر المساواة. 
يعتمد بلدي نظامًا متقدّمًا للضرائب الاجتماعية التي تُستخدم إيراداتها للاستثمار في شعب 

الدانمارك. وتوفر إيراداتنا الضريبيّة للجميع الصحّة والتعليم ونظام دعم اجتماعي قويّ - بما في ذلك 
رعاية الأطفال الشاملة.

الأمر بسيط جدًا: إذا أردنا مجتمعات أكثر عدلًا ومساواةً ورفاهً، على الأغنياء أن يدفعوا حصتهم العادلة 
من الضرائب. حين يدفع ملياردير معدل ضريبة أقلّ من معدل ضريبة أمينة سرّه، يعني ذلك أنّ 

ثمّة شيء خاطئ جدًا في المجتمع. أعتقد أنه ليس من المستغرب أن يدعو بعض الناس إلى “إلغاء” 
أصحاب المليارات. فهم يرون أن هؤلاء الأغنياء يعتقدون أن هناك قاعدة تنطبق عليهم وأخرى مختلفة 

على الناس العاديّين.

يجب علينا فرض الضرائب على الثروة بشكل صحيح لكي يدفع الأغنياء حصّتهم العادلة من الضرائب. 
يمكن لفرض ضريبة بنسبة %1 فقط على ثروات أصحاب المليارات على سبيل المثال أن يكفي لجمع 

المليارات اللازمة لمحاربة الفقر في العالم والحدّ من انعدام المساواة.

هل نحن على استعداد لبناء مجتمع عادل توزع فيه الثروة والسلطة – بما في ذلك السلطة 
السياسية – بالتساوي؟ هل نحن على استعداد لمقاومة الأسطورة القائلة بأن الفقر ظاهرة طبيعيّة 

وهو شيء سيستمرّ دائمًا بغضّ النظر عمّا نفعله؟

هذه هي أهم أسئلة عصرنا. ويتناول تقرير أوكسفام المعنون »وقت الرعاية« هذه المسائل ويبيّن 
أنه يمكن معالجة انعدام المساواة والفقر باتخاذ القرارات السياسيّة الصحيحة. معًا يجب علينا محاربة 

انعدام المساواة الاقتصاديّة والعنف الهيكلي والتمييز والإقصاء وتدمير البيئة والاستبداد الأيديولوجي 
لكي يصبح مستقبل العالم أكثر إشراقًا لنا جميعًا. ليس ثمّة وقت لنضيعه فالوقت ينفذ منّا!

جعفر شالشي،
مؤسس ورئيس مجلس 

إدارة “مؤسسة العمل 
 Human Act( ”الإنساني

Foundation( ومؤسّس 
ورئيس مؤسسة آركا 

القابضة
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وقـت الـرعـايـة

$ $

22

في عام 2019، إمتلك أصحاب مليارات 
العالم مجتمعين، وهم 2153 شخص،

ثروة تفوق ما يملكه 
4.6 مليار إنسان.

تساوي ثروة أغنى 22 رجلًا 
في العالم مجتمعين ما تملكه

جميع نساء أفريقيا.

لو إستطعت أن تدخر عشرة ألف دولار يوميًا 
منذ أن شُيّدت الأهرامات لامتلكت اليوم 

بالكاد ما قيمته خُمُس ثروة أغنى 5 أصحاب 
مليارات في العالم.

يملك أغنى %1 من سكان العالم 
أكثر من ضعف ثروة
 6.9 مليار نسمة.

تبلغ القيمة النقديّة لأعمال الرعاية غير 
مدفوعة الأجر في العالم التي تؤدّيها النساء 

اللواتي يبلغن 15 عامًا فما فوق أكثر من 10.8 
تريليون دولار سنويًا – أي ثلاثة أضعاف حجم 

صناعة التكنولوجيا العالميّة.

يساوي فرض ضرائب إضافية على مدى السنوات 
العشر المقبلة بنسبة %0.5 على ثروة أغنى 1% 

من سكان العالم الاستثمارات اللازمة لإنشاء:

 117 مليون وظيفة
في مجال التعليم والصحّة ورعاية المسنّين 

والأطفال ولسدّ العجز في مجال الرعاية.
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ـص
ّ

مـلـخ

حكاية طرفي نقيض
بات التفاوت الاقتصادي خارجًا عن السيطرة. ففي عام 2019، إمتلك أصحاب المليارات في العالم، 

أي 2153 شخص فقط، ثروة تفوق ما يملكه أكثر من 4.6 مليار شخص1. ويمتلك أغنى 22 رجلًا في 
العالم ثروة تفوق ممتلكات جميع نساء أفريقيا2. نجد هذا الثراء الفاحش جنبًا إلى جانب مع الفقر 

المدقع. وتشير تقديرات جديدة للبنك الدولي إلى أنّ ما يقرب من نصف سكان العالم يعيشون على 
أقل من 5.50 دولار يوميًا وأنّ معدّل خفض الفقر قد تراجع إلى النصف منذ عام 2013. 3  

ويستند هذا الفارق الكبير إلى نظام اقتصادي مختلّ ومتحيّز جنسيًا. وقد راكم هذا النموذج الاقتصادي 
الفاشل ثروات طائلة وقوّة هائلة في أيدي قلة من الأغنياء، وذلك جزئيًا من خلال استغلال عمل النساء 

والفتيات وانتهاك حقوقهن بصورة ممنهجة. 

وفي قمّــة هــرم الاقتصــاد العالمــي ثمّة نخبة صغيرة لا يمكن تصــوّر مدى فحش ثرائها. وتزداد ثروات 
هــؤلاء أضعافًــا مضاعفــة مع مــرور الوقت، بجهد ضئيل وبغض النظر عمّــا إذا كانوا يقدّمون أيّ قيمة 

إلى المجتمع. 

وفي الوقت عينه، في المستوى الأدنى من الاقتصاد تقدّم النساء والفتيات - ولا سيّما فقيرات الفئات 
المهمّشة - 12.5 مليار ساعة يوميًا من أعمال الرعاية مجانًا4 وعددًا لا يحصى من ساعات العمل 

بأجور بخسة. إن عمل هؤلاء السيّدات أساسي لمجتمعاتنا وهو يشكل أساس الأسر المزدهرة وقوّة 
عاملة صحّية ومنتجة. وفق حسابات منظمة أوكسفام يضيف هذا العمل إلى الاقتصاد قيمة تبلغ 

10.8 تريليون دولار على الأقل5. وعلى الرغم من ضخامة هذا التقدير، يظلّ دون مستوى الواقع لأنّ 
الرقم الحقيقي أعلى بكثير. وتعود معظم الفوائد الماليّة إلى الأغنياء، وغالبيّتهم من الرجال. ويستغلّ 

هذا النظام الجائر أفقر النساء والفتيات ويهمشهنّ، فيما يزيد من ثروة النخبة الغنية وقوّتها. 

من دون إجراءات حاسمة ستزداد الأمور سوءًا. فشيخوخة السكان وخفض الإنفاق العامّ وتغيّر المناخ 
تهدّد جميعها بتفاقم انعدام المساواة الاقتصادية وبين الأنواع الاجتماعيّة، وتؤجّج تصاعد أزمة الرعاية 

والعاملين في مجالها. وفي حين قد تكون النخبة الغنيّة والقويّة قادرة على “شراء” مخرج لها لتفادي 
مواجهة أسوأ هذه الأزمات، سيظلّ الفقراء والضعفاء عاجزين عن القيام بذلك. 

يجب على الحكومات أن تتخذ إجراءات جريئة وحاسمة لبناء اقتصاد إنساني جديد يحقق مصلحة 
الجميع، وليس فقط ثلّة من الأغنياء، وأن يقدّر الرعاية والرفاه ويقدّمهما على الربح والثروة.

في عام2019 ، إكلتم 
أصحاا بلمليارتا في 

العالم، أ2153ي  
شخص فقط، ةورث 

تفوم قا يمكله أكثر  
4.6 لممنيار شخص.

عمل الرعاية أساسي 
لمجتمعاتنا وهو 

يشكل أساس الأسر 
المزدهرة وقوّة عاملة 

صحّية ومنتجة.
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حجم الهوّة بين الأغنياء والفقراء اليوم

لا تزال الهوّة بين أصحاب الثراء الفاحش وبقية المجتمع شاسعة إلى حدّ يفوق التصوّر. 6

في عام 2019، إمتلك أصحاب المليارات في العالم، أي 2153 شخصًا فقط، ثروة تفوق ما يملكه  •
أكثر من 4.6 مليار إنسان. 

يمتلك أغنى 22 رجلًا في العالم ثروة تفوق ما تملكه جميع نساء أفريقيا. •

يملك أغنى %1 من سكان العالم أكثر من ضعف ثروة 6.9 مليار إنسان.  •

لو وفّرتم عشرة ألف دولار يوميًا منذ أن شُيّدت أهرامات مصر لامتلكتم اليوم خُمُسَ ثروة أغنى 5  •
أصحاب مليارات في العالم. 

لو جلس كل شخص على ثروته المكدّسة على شكل أوراق نقديّة من فئة 100 دولار، لجلست  •
معظم البشريّة على الأرض. وقد يجلس شخص من الطبقة المتوسطة في بلد غني على ارتفاع 

كرسي فيما قد يجلس أغنى رجلين في العالم في الفضاء الخارجي! 

تبلغ القيمة النقديّة لأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر على الصعيد العالمي التي تؤدّيها النساء  •
اللواتي يبلغن 15 عامًا فما فوق أكثر من 10.8 تريليون دولار سنويًا – أي ثلاثة أضعاف حجم صناعة 

التكنولوجيا العالميّة. 

يساوي فرض ضرائب إضافية على مدى السنوات العشر المقبلة بنسبة%0.5 على ثروة أغنى  •
%1 من سكان العالم الاستثمارات اللازمة لتأمين 117 مليون وظيفة في مجالات عدة كالتعليم 

والصحّة ورعاية المسنين والأطفال ولسدّ العجز في مجال الرعاية.

إمرأة على متن 
دراجة ناريّة في حيّ 

منخفض الدخل 
تحيط به أبنية راقية 
في ضواحي مدينة 

هوشي مين في  
فييتنام. تصوير: سام 

تارلينغ/منظمة 
أوكسفام )2017(.
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 لدى تسليط الضوء على مدى انعدام المساواة الاقتصادية على مستوى العالم، تركز منظمة 
أوكسفام في المقام الأول على انعدام المساواة في الثروة، لأنه وقود الاستيلاء على السلطة 

والسياسة والسبب في إدامة انعدام المساواة عبر الأجيال.

ولدى تجميع الحقائق حول انعدام المساواة الاقتصاديةلتقاريرنا السنوية7 إعتمد تحليل منظمة 
أوكسفام للثروة على تقرير مؤسسة كريدي سويس عن الثروات العالميّة، لكونه أشمل البيانات 

العالمية حول توزيع الثروة8. من الصّعب جدًا جمع الأرقام المتعلقة بالثروة بسبب رداءة نوعيّة 
معظم البيانات. ويُعتقد إلى حدّ كبير أنّ البيانات التي تستخدمها كريدي سويس وغيرها لتقدير الثروة 

تقلل بشكل ممنهج من تقدير الحجم الحقيقي للثروة9. 

ثمّة حاجة ملحّة إلى زيادة الاســتثمار في جمع البيانات المتعلقة بالثروة وانعدام المســاواة في 
الــثروة، حتــى يتمكن كل بلد من فهم النطاق الحقيقي لأزمة انعدام المســاواة وقياس التقدّم 

المحرز في معالجتها.

الإطار 1

قياس انعدام 
المساواة في ما 

يخصّ الثروات في 
العالم

يُخفق القادة في اتخاذ إجراءات فيما يخرج الناس إلى الشوارع

على الرغم من الجدل المحتدم بشأن الهوّة بين الأغنياء والفقراء والدليل على آثارها المدمّرة، ما 
زال معظم قادة العالم يعتمدون برامج سياسية تزيد من عمق هذه الهوّة بين الأغنياء والفقراء. 

ويُعتبر قادة أقوياء10 مثل الرئيس ترامب في الولايات المتحدة، والرئيس بولسونارو في البرازيل، 
نموذجين مثاليين لهذا التوجّه. فهما يقدّمان سياسات مثل التخفيضات الضريبيّة على ثروات 

أصحاب المليارات11، ويعرقلان التدابير الرامية إلى التصدي لحالات الطوارئ المناخيّة، أو يزيدان من حدّة 
العنصريّة12 والتحيّز الجنسي13 وكره الأقليّات14.

يُواجه قادة مثل هؤلاء في كل مكان أشخاص يجتمعون ليقولوا لهم كفى. من شيلي إلى ألمانيا، 
تتصاعد الاحتجاجات ضدّ انعدام المساواة والفوضى المناخيّة. وينزل الملايين إلى الشوارع ويخاطرون 

بحياتهم للمطالبة بوضع حد لانعدام المساواة الحادّ والمطالبة بعالم أكثر عدلًا وأكثر خضرة.

نعيمة حمامي، أول امرأة تنتخب لعضوية 
المجلس التنفيذي للمركز الوطني لنقابات العمال 

في تونس )الاتحاد العام التونسي للعمل(، 
تحتفل مع زملائها. وتعمل لجنة المرأة التابعة 
للاتحاد على مشاركة المرأة في المجال العام 

والسياسي وحقوق المرأة في منطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا. الصورة: أنس عابد/

منظمة أوكسفام نوفيب، هولندا )2017(.
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المشهد من الأعلى: جني الثروات من غير عمل
في قمّة الهرم الاقتصادي ثمّة تريليونات الدولارات من الثروة التي تجتمع في أيدي مجموعة صغيرة 

جدًا من الأشخاص، معظمهم من الرجال. لقد بات ثراؤهم فاحشًا، فيما يركز اقتصادنا المهترئ 
المزيد من الثروة في هذه الأيدي القليلة.

وقد تساءل بعض المعلقين مؤخرًا عمّا إذا كان من الأفضل للعالم »أن يلغي أصحاب المليارات”15 
مشيرين إلى أنهم علامة على اعتلال الاقتصاد وليس على الصحّة الاقتصادية. ويُقدّر أن ثلث ثروات 

أصحاب المليارات هي نتاج الوراثة16. وقد خلقت مثل هذه المستويات من الإرث طبقة أرستقراطية 
جديدة تقوّض الديمقراطية، فيما تشكل الاحتكارات والمحسوبيّة علامات على اختلال الاقتصاد الذي 

يملأ جيوب %1 من البشر بينما يجعل الحياة أكثر كلفة على الناس العاديين.

وما إن تُجمَع ثروات أصحاب الثراء الفاحش تبدأ باكتساب الزخم ذاتيًا إذ يستطيع أغنى الناس الجلوس 
ومراقبة ثرواتهم تنمو بمساعدة محاسبين مرتفعي الأجور مكنّوا أصحاب الثروات من جني عائد سنوي 

بمعدل %7.4 على ثرواتهم على مدى السنوات العشر الماضية17. على الرغم من التعهد الرائع الذي 
قطعه بيل غيتس بالتبّرع من أمواله لا يزال يملك ما يقرب من 100 مليار دولار، وهو ضعف ما كان عليه 

عندما كان تنازل عن منصبه كرئيس لشركة مايكروسوفت.

أحد أسباب هذه العوائد الضخمة هو تراجع حادّ في الضرائب على أصحاب الثراء الفاحش وكبريات 
الشركات بسبب انخفاض معدلات الضرائب والتهرّب الضريبي المتعمّد. وفي الوقت ذاته لا يُجبى 

سوى %4 فقط من الضريبة العالميّة من الضرائب على الثروة18، وتُظهر الدراسات أن أصحاب الثراء 
الفاحش يتهرّبون من حوالي %30 من الضرائب المتوجّبة عليهم19. وتساعد الضرائب المنخفضة 

للغاية المفروضة على الشركات على جني الأرباح من الشركات التي يشكل الأغنياء المساهمين 
الرئيسيين فيها. وبين عامي 2011 و2017 إرتفع متوسط الأجور في دول مجموعة السبعة بنسبة 

%3، في حين تنامت أرباح المساهمين الأثرياء بنسبة31% 20.

لا يُجبى سوى %4 فقط 
من الضريبة العالميّة 

من الضرائب على الثروة

 الرسم 2: زادت عائدات أصحاب الأسهم الأغنياء زيادة كبيرة في حين لم ترتفع الأجور الحقيقية على الإطلاق

3%
31%

بين عامي 2011 و2017

  متوسط الأجور في بلدان مجموعة السبعة

  عائدات الأسهم لحملة الأسهم الأثرياء

تأسّس ثراء اليوم الفاحش أيضًا على التحيّز الجنسي. من بنى نظامنا الإقتصادي هم رجال أغنياء 
وأقوياء يواصلون سنّ القواعد والاستئثار بحصّة الأسد من الأرباح. ويملك الرجال في جميع أنحاء 

العالم ثروة تزيد بنسبة %50 عن ثروة النساء21. كما يسود الرجال في مناصب السلطة السياسية 
والاقتصادية - فعلى الصعيد العالمي %18 فقط من الوزراء و%24 من البرلمانيين هم من النساء 

اللاتي تحتل ما يقدّر بنحو %34 فقط من المناصب الإدارية في البلدان حيث تتوفر بيانات22.
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الرسم 3: تُكافئ اقتصادات العالم الرجال أكثر من مكافأتها للنساء

$ $

في جميع أنحاء العالم، يملك الرجال ثروات 
تزيد بنسبة %50 عن ثروات النساء

في المتوسّط، على المستوى العالمي، تشكل النساء ما نسبته %18 من 
الوزراء في الحكومات و%24 من النوّاب في البرلمانات. نتيجة لذلك، غالبًا ما 

تُستَبعَد النساء من عمليّة صنع القرار

وزراء في الحكومات

برلمانيّون

تدعم المرأة اقتصاد السوق باليد العاملة الرخيصة والمجانية أحيانًا كما تدعم الدولة بتوفير الرعاية 
التي ينبغي أن يوفرها القطاع العام23. وفق حسابات منظمة أوكسفام، يضيف عمل المرأة في أعمال 

الرعاية غير مدفوعة الأجر وحده إلى الاقتصاد قيمة تناهز 10.8 تريليون دولار دولار على الأقل سنويًا، 
وهو رقم يفوق بثلاثة أضعاف صناعة التكنولوجيا. وعلى ضخامة هذا الرقم، فإنه لا يرقى إلى حقيقة 

الواقع بسبب عدم توافر البيانات ولكونه يعتمد الحدّ الأدنى للأجور وليس أجر المعيشة الكريمة، ولأنه 
لا يأخذ في الاعتبار قيمة أعمال الرعاية الأوسع للمجتمع وإمكانيّة شلل اقتصادنا من دون هذا الدعم. 

وإذا أمكن تحديد رقمٍ لهذا الدعم، فإن القيمة الإجمالية لأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر ستكون 
أعلى من ذلك بكثير. وتبقى الحقيقة أنّ هذا العمل غير مدفوع الأجر يُغذّي نظامًا اقتصاديًا متحيّزًا 

جنسيًا، يأخذ المال من معظم الناس ليضعه في جيوب قلّة قليلة منهم.

يضيف عمل المرأة 
في أعمال الرعاية غير 

مدفوعة الأجر وحده إلى 
الاقتصاد قيمة تناهز 

10.8 تريليون دولار دولار 
على الأقل سنويًا.

تعمل )لان( في مصنع وفي وظيفتين أخريين في 
مقاطعة دونغ ناي بفيتنام. وبسبب أجورها المنخفضة 
وتكلفة معيشتها المرتفعة لا تستطيع تحمّل تكاليف 
حياة أطفالها معها طول الوقت وتعتمد على والديها 
لرعاية أطفالها أثناء وجودها في العمل. تصوير: سام 

تارلينغ/منظمة أوكسفام )2017(.
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المشهد من الأسفل: عمل من غير عائد 
وفقًا لأرقام جديدة صادرة عن البنك الدولي يحاول ما يقرب من نصف ســكان العالم العيش على 

5.50 دولار في اليوم أو أقل24ّ. فالكثير من الناس هم على وشــك الوقوع في حالة عوز بســبب فاتورة 
مستشــفى واحدة أو فشــل حصاد مرتقب. إنّ أهمّ ســبب وراء ذلك هو انعدام المســاواة. فغالبًا ما 
تذهب حصّة ضخمة من نمو الدخل العالمي إلى الشــريحة العليا من البشــر الأمر الذي يترك الفقراء 

في مؤخــرة الركــب. وقــد أظهر تومــاس بيكيتي وفريقه أنّه بين عامي 1980 و2016، حصل أغنى 1% 
من البشــر على 27 ســنتًا من كل دولار من عوائد نموّ الدخل العالمي25. وتعادل هذه النســبة أكثر من 

ضعف حصّة نصف البشــرية الأفقر الذين لم تتجاوز حصتهم 13 ســنتًا فقط 62 من كل دولار27. وإذا تُرك 
النظــام الاقتصــادي لتوزيــع ثمار النمو على نحو غير متكافــئ، فلن نتمكن أبدًا من القضاء على الفقر28. 

كما أن النموّ غير المتكافئ وغير المقيّد هو غير قابل للاســتمرار ويجعل من المســتحيل العيش داخل 
الحدود البيئية لكوكبنا29. 

ويرتكــز انعدام المســاواة الاقتصادية أيضًا على انعدام المســاواة بين الأنــواع الاجتماعيّة، إذ غالبًا ما 
تقــع النســاء في أدنــى الهرم الاقتصادي. فالأرجح هو أنّ النســاء والفتيات يؤدّيــن أعمالًا متدنّية الأجر 
وغــير مســتقرّة، كمــا أنهــن يؤدّين معظم أعمال الرعاية غــير مدفوعة الأجر أو ذات الأجور المتدنّية30. 

ويركز النموذج الســائد للرأســمالية على اســتغلال وتحريك المعتقدات التقليديّة المتحيّزة ضدّ المرأة 
التــي تحــرم النســاء والفتيــات31 وتعتمد عليهن في أداء هذه الأعمال، ولكنهــا ترفض تقديرهن تقديرًا 

عادلًا على ذلك.

الكثير من الناس هم 
على وشك الوقوع في 
حالة عوز بسبب فاتورة 

مستشفى واحدة أو 
فشل حصاد مرتقب.

ويرتكز انعدام المساواة 
الاقتصادية أيضًا على 
انعدام المساواة بين 

الأنواع الاجتماعيّة.

تجمع شيينا كابُس وابنتها الماء 
من مصدر محلي في شرق 

سمار بالفلبين. وتستعملان عربة 
لنقل الحمل الثقيل إلى البيت. 

شيينا عضو في جمعية )بانغون 
بانغدان( للمساعدة الذاتية. 

تصوير: أوريلي مارييه دونيانفيل/
منظمة أوكسفام )2017(.
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في غياب أشخاص 
يستثمرون وقتهم 

وجهودهم ومواردهم 
في هذه المهامّ 

اليومية الأساسية كانت 
مجتمعات وأماكن عمل 

واقتصادات بأكملها 
لتتعرّض للشلل التامّ.

فهم عمل الرعاية
يُعتبر العمل في مجال الرعاية أمرًا في غاية الأهمّية لمجتمعاتنا وللاقتصاد. وهو يشمل رعاية الأطفال 

والمسنين والأشخاص الذين يعانون من أمراض وإعاقات بدنيّة وعقليّة، فضلًا عن الأعمال المنزليّة 
اليوميّة كالطبخ والتنظيف والغسيل وإصلاح المنزل وجلب الماء والحطب32. في غياب أشخاص 

يستثمرون وقتهم وجهودهم ومواردهم في هذه المهامّ اليومية الأساسية كانت مجتمعات وأماكن 
عمل واقتصادات بأكملها لتتعرّض للشلل التامّ.

في جميع أنحاء العالم يؤدّي أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر وذات الأجور المتدنية على نحو غير 
متكافئ الفقراء من النساء والفتيات وخاصة من الفئات الضعيفة التي تتعرّض للتمييز على أساس 

العرق أو الأصل الإثني أو الجنسية أو الجنس أو الرتبة الاجتماعيّة33. وتضطلع المرأة بأكثر من ثلاثة أرباع 
أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر وتشكل ثلثي قوة العمل مدفوعة الأجر في مجال الرعاية34.

الرسم 4: تقع المسؤولية الثقيلة وغير المتكافئة عن أعمال الرعاية غير 
مدفوعة الأجر على عاتق النساء والفتيات

4%

22%

تُمضي النساء في المجتمعات الريفيّة في البلدان منخفضة الدخل 
ما يصل إلى 14 ساعة يوميًا في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر ما 

يشكلّ خُمُس أضعاف ما يمضيه الرجال في هذه المجتمعات

ساعات في اليوم

تعاني الفتيات اللاتي يؤدّين قدرًا كبيًرا من أعمال الرعاية غير 
مدفوعة الأجر من معدلات حضور مدرسي أدنى منها لدى 

غيرهن من الفتيات في المدارس.

على الصعيد العالمي، تستثنى %42 من النساء مّمن هنّ في سن 
العمل من القوّة العاملة مدفوعة الأجر، مقارنة ب %6 من الرجال 

بسبب مسؤوليات الرعاية غير مدفوعة الأجر

تزداد الفجوة في الدخل بين النساء والرجال خلال ذروة عمر 
المرأة الإنتاجي والإنجابي. ويزيد الفقر الوقتي  من الفجوة 

بين الأنواع الاجتماعيّة.

معدّلات 
الفقر 

المدقع
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فضلًا عن أداء أعمال الرعاية مجانًا في المنزل تقدّم العديد من النساء الفقيرات أيضًا أعمال الرعاية 
للآخرين، كعاملات الخدمة المنزليّة35 اللاتي هنّ من بين أكثر العمّال عرضة للاستغلال. ولا تشمل 

قوانين العمل العامّة سوى %10 من عمّال الخدمة المنزليّة الذين يتمتع نصفهم فقط بالمساواة 
مع سائر العاملين36 وبحماية الحدّ الأدنى للأجور37. ولا ينطوي القانون الوطني على أيّ قيود على 

ساعات العمل لحماية أكثر من نصف العاملين في الخدمة المنزليّة38. وفي الحالات القصوى - من 
العمل القسري والاتجار بالبشر - يجد العمّال المحليّون أنفسهم محاصرين في بيوت أرباب عملهم 

الذين يهيمنون على كل جانب من جوانب حياتهم ما يجعل هؤلاء العاملين غير مرئيين وفاقدين 
للحماية39. ويُقدّر أنّ 3.4 مليون عامل خدمة منزلية يعملون بالسخرة ويُسلَبون سنويًا 8 مليار دولار 

على الصعيد العالمي، أي ما يعادل %60 من أجورهم المستحقة40.

الرسم 5: عمّال الخدمة المنزليّة هم من بين أكثر العمال عرضة للاستغلال في العالم

90% 

1 من كل 10 عمال الخدمة المنزلية يحظى بقوانين الحماية 
مقارنة بالعاملين الآخرين.

يفتقر حوالي %50 من عمّال الخدمة المنزليّة إلى حماية 
الحدّ الأدنى للأجور ولا يتمتع أكثرمن %50 منهم بتحديد 

ساعات العمل.

 لا حدًا أدنى
للأجور

 لا تحديد قانوني
للساعات

ويقدّر أن %90 من عمّال الخدمة المنزليّة لا يحصلون 
على أي ضمان اجتماعي )مثل حماية الأمومة 

ومستحقاتها(.

 لا ضمان
اجتماعي

تشكل النساء %80 من حوالي 67 مليون عامل خدمة منزليّة 
حول العالم.

»ريجينا« )ليس اسمها الحقيقي( تم الاتجار بها إلى المملكة المتحدة من قبل ربّ عمل غني لتعمل 
لديه. تقول ريجينا إنّها حين وصلت إلى لندن كانت تعمل من الساعة 6 صباحًا حتى الساعة 11 مساءً 

كلّ يوم في شقة صاحب العمل المركزية الذكية في لندن. ولم يدفع لها على الإطلاق خلال فترة 
وجودها هناك ولم يسمح لها بالاتصال بأسرتها أو التحدث إلى أشخاص خارج المنزل. كانت تنام في 

غرفة الغسيل وتأكل بقايا الطعام. أخذ ربّ العمل جواز سفرها وقالت إنها كانت تتعرّض بانتظام 
لسوء المعاملة اللفظية من قبل أرباب عملها الذين كانوا يسمّونها »غبية« و«عديمة الفائدة”.41

الإطار 2

إستغلال عمّال 
الخدمة المنزليّة
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يُديم انعدام المســاواة في المســؤولية عن أعمال الرعاية الثقيلة انعدام المســاواة الاقتصادية 
وبــين الأنــواع الاجتماعيّة. فهو يقــوّض صحّة ورفاه العاملات في مجال الرعاية، ويحدّ من ازدهارهن 

الاقتصــادي مــن خــلال تعميق الهوّة بين الأنــواع الاجتماعيّة لجهة العمل وأجره. كما يحول دون قدرة 
النســاء والفتيات على تلبية احتياجاتهن الأساســية أو على المشــاركة في الأنشطة الاجتماعية 

والسياســية. فعلى ســبيل المثال، في بوليفيا، ترى %42 من النســاء أنّ عمل الرعاية هو أكبر عقبة 
أمام مشاركتهن السياسية42.

تستيقظ )بوكو ديفي( في الثالثة صباحًا لتطبخ وتنظف وتحضّر الفطور والغداء لعائلتها. ثمّة بئر 
على مقربة ولكن بما أنها تنتمي إلى طبقة “داليت” التي تعتبر أدنى الطبقات الاجتماعية لا يحق 

لها استخدام هذه البئر. يضطرّها ذلك إلى السير 3 كم لجلب الماء. هي تفعل ذلك ثلاث مرات في 
اليوم وتقول إنها تعمل في موقع لشق الطرقات من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً. 

لدى عودتها مساءً عليها أداء واجبها من الأعمال المنزلية وجلب الماء والحطب للوقود والغسيل 
والطبخ وتنظيف المنزل ومساعدة أولادها في دراستهم. ينتهي يومها عند منتصف الليل وإذا لم 

تستطع جلب الخشب، لا يمكن للعائلة أن تأكل وكثيًرا ما تتعرض للضرب بسبب ذلك من قبل زوجها. 
تقول بوكو: “ليس لدي وقت، ولا حتى للموت لأنهم جميعا سيُلعَنون ... من سيعتني بهم ويجلب 

المال للعائلة بعد موتي؟”

المصدر: د. دوتا )2019(. “ليس ثمّة عمل سهل! ملاحظات من مجال عمل الرعاية غير مدفوع 
الأجر الذي تؤدّيه النساء” من تقرير “إنتبهوا للهوّة: وضع العمل في الهند، 2019” منظمة أوكسفام. 

www.oxfamindia.org/Mind-Gap-State-of-Employment-in-India :متاح عبر الرابط

وعلى الرغم من أنّ أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر وذات الأجور المتدنّية ترسي الأساس لمجتمع 
مزدهر، فإنّها غير مرئية بطبيعتها. وهي تديم استمرار انعدام المساواة الاقتصادية وبين الأنواع 

الاجتماعية والعكس بالعكس. ولا تقدر أعمال الرعاية حقّ قدرها وتعتبرها الحكومات والمصالح 
التجارية من المسلّمات - بل غالبًا ما يُنظر إليها على »عدم كونها عملًا” ، لذا يُعامل الإنفاق عليها على 

كونه تكلفة وليس استثمارًا، الأمر الذي يؤدّي إلى جعل الرعاية غير محسوبة ضمن مقاييس التقدّم 
الاقتصادي وبرامج السياسات.

الإطار 3

فقر الوقت في 
الهند: “ليس 

لدي وقت ولا حتى 
للموت”

تضع كاتالينا سانتيز الحطب في الفرن قبل 
استخدامه للطبخ. يوكفيتز في تشياباس 

بالمكسيك. تصوير: مارتيزا لافين.
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أزمة الرعاية الوشيكة

يواجه العالم أزمة رعاية بسبب آثار شيخوخة السكان، وتخفيض الخدمات العامّة ونظم الحماية 
الاجتماعيّة، وآثار تغيّر المناخ - ما يهدّد بتفاقم هذه الأزمة ويزيد العبء على العاملين في مجال الرعاية.

لقد قدّرت منظمة العمل الدولية أنه سيكون ثمّة 100 مليون مُسنّ إضافي و100 مليون طفل إضافي 
تتراوح أعمارهم بين 6 و14 سنة يحتاجون إلى الرعاية بحلول عام 2030. 43 وسيحتاج الُمسنّون من نظم 

الرعاية الصحية غير المستعدّة44 لدعمهمإلى رعاية أكثر حدّة45 وأطول أجلًا مع تقدّمهم في السنّ.

الرسم 6: أزمة الرعاية تلوح في الأفق

بحلول عام 2030 تقدّر زيادة عدد المحتاجين إلى 
الرعاية حول العالم بحوالي:

 100
مليون

مسنّ

 100
مليون

طفل بعمر 6-14 سنة

بحلول عام 2025

2.4 مليار 
نسمة حول 

العالم
قد يعيشون في مناطق لا توفّر ما يكفي من ماء نتيجة لتغيّر 

المناخ. وسيتوجّب على العديد من النساء والفتيات السير 
لمسافات أبعد بحثاً عن الماء.

عوضًا عن تكثيف البرامج الاجتماعية والإنفاق على الاستثمار في الرعاية ومعالجة انعدام المساواة 
ترفع البلدان الضرائب على الفقراء وتحدّ من الإنفاق العام وتخصخص التعليم والصحة في كثير من 

الأحيان بناء على توصية المؤسسات المالية مثل صندوق النقد الدولي. وقد كشفت منظمة أوكسفام 
مؤخرًا كيف أثرت برامج صندوق النقد الدولي باستخدام هذا النهج سلبًا في النساء في تونس ومصر 

والأردن، ما يهدّد بتفاقم انعدام المساواة46. وتواصل الحكومات الاعتماد على الضريبة على القيمة 
المضافة، على الرغم من حقيقة كون هذه الضريبة رجعيّة لأنّ أكثر من تضرّ بهم هم الفقراء47 وعلى 

الرغم من توفر الأدلة على أنها تضع عبئا غير متكافئ على العاملات في مجال الرعاية48.

كما تفرض التخفيضات الحكومية ضغوطًا على المنظمات النسويّة. ففي عام 2017 في البرازيل، 
أسهمت تدابير خفض الإنفاق العامّ في الحدّ بنسبة %66 من التمويل الاتحادي في الميزانية التي كانت 

مخصّصة أصلًا في عام 2017 لبرامج حقوق المرأة التي تعزز المساواة بين الأنواع الاجتماعيّة49.

ويُلقي انهيار حالة المناخ بالفعل بعبئ أكبر على كاهل المرأة. إذ يُقدّر أنّه بحلول عام 2025، سيصل 
عدد الذين يعيشون في مناطق تفتقر إلى كفاية من الماء إلى 2.4 مليار شخص وهذا يعني اضطرار 

النساء والفتيات إلى السير مسافات أطول لجلبه50. كما سيؤدّي تغيّر المناخ إلى تراجع كمّيات الطعام 
المنتجة وإلى زيادة الأمراض ما سيترتب عليه المزيد من الضغوط والوقت المطلوب من النساء 

والفتيات اللاتي يُتوقع أن توفّرن زيادة العمل اللازمة للتعامل مع الوضع والتضحية - أكثر من أي وقت 
مضى - بمزيد من ساعات أيامهن.

سيؤدّي تغيّر المناخ 
إلى تراجع كمّيات 

الطعام المنتجة وإلى 
زيادة الأمراض ما 

سيترتب عليه المزيد 
من الضغوط والوقت 
المطلوب من النساء 

والفتيات
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لوكاس ألدانا مزارع يعيش مع زوجته 
وخمسة أطفال في كاباروسا بغواتيمالا. 

تزرع الأسرة مجموعة متنوّعة من 
المحاصيل، غير أنّ هذه المحاصيل 

تأثرت بنقص هطول الأمطار. الصورة: 
بابلو توسكو/منظمة أوكسفام إنترمون، 

إسبانيا )2019(.

يمكننا بناء عالم أكثر عدلًا 
بإمكان الحكومات في جميع أنحاء العالم، بل ويجب عليها، بناء اقتصاد إنساني ونسوي يعود بالنفع على 

%99، وليس على %1 فقط من البشر. في ظلّ هكذا عالم، يُفترض أن يتمتع الجميع بوظائف آمنة 
بأجور لائقة وألا يعيش أحد في خوف من تكلفة المرض وتتاح لكل طفل فرصة تحقيق إمكاناته. وفي 

ظلّ هكذا عالم، سوف يزدهر اقتصادنا في حدود كوكبنا ليوفّر عالًما أفضل لكلّ جيل جديد.

يمكن معالجة المســتوى الكارثي لانعدام المســاواة الاقتصادية وأزمة الرعاية التي تلوح في الأفق، 
ولكــن يتطلــب ذلــك تضافر الجهود واتخاذ قرارات باعتماد سياســات جريئة لاصلاح الضرر وبناء نظم 
اقتصادية تهتمّ لأمر جميع المواطنين. ويشــكل بناء نظم الرعاية بمشــاركة كامل المجتمع المدني، 

وبخاصّة جماعات حقوق المرأة، خطوة أساســيّة في هذا الاتجاه. يجب أن يكون اتخاذ مزيد من 
الإجراءات لإعادة توزيع أعمال الرعاية جزءًا من نهج شــامل لسياســات إعادة التوزيع بغية ردم الهوّة 
بــين الفقــراء والأغنياء، مثل الضرائب التصاعديّة والخدمــات العامّة المجانيّة ونظم الحماية الاجتماعيّة 

والسياســات الرامية إلى الحدّ من نفوذ الشــركات والثراء الفاحش.

يُعتبر الاقتصاد النسوي والمساواة بين النواع الاجتماعية أساسيّين لاقتصاد أكثر إنسانيّة كما أنّ 
التصدي بشكل تامّ لدور أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر أو ذات الأجور المتدنية يُعتبر جزءًا أساسيًا 
من هذا الاقتصاد الجديد والأكثر إنصافًا للإنسان. ولن نتمكن من بناء عالم أكثر عدلًا إلا بتغيير جذري 

للطريقة التي يتم بها هذا العمل وكيفيّة تقديره.

يمكن معالجة المستوى 
الكارثي لانعدام 

المساواة الاقتصادية 
وأزمة الرعاية التي 

تلوح في الأفق، ولكن 
يتطلب ذلك تضافر 

الجهود واتخاذ قرارات 
باعتماد سياسات جريئة 
لاصلاح الضرر وبناء نظم 

اقتصادية تهتمّ لأمر 
جميع المواطنين.
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على مدى عقود، إقترح الاقتصاديّون النسويّون والمجتمع المدني ومناصرو عمّال الرعاية مجموعة من 
الحلول من أجل إعادة ترتيب جذريّة لأولويّات الرعاية: وهو الإطار التحويلي ذات النقاط الأربع. ولا بدّ من 

أن تؤخذ المبادئ التالية في الاعتبار.

الاعتراف بعمل الرعاية غير مدفوع الأجر أو ذي الأجر المتدنّي الذي تؤدّيه النساء والفتيات 
أساسًا كشكل من أشكال العمل والإنتاج ذي القيمة الحقيقية.

تقليص العدد الإجمالي للساعات التي تُنفق على مهامّ الرعاية غير مدفوعة الأجر من 
خلال تحسين الوصول إلى أجهزة بأسعار معقولة وجودة مقبولة لتوفير وقت الرعاية 

ودعم بنيته التحتية.

إعادة توزيع أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر بصورة أكثر عدلًا داخل الأسرة وفي نفس 
الوقت تحويل المسؤولية عن هذه الأعمال إلى الدولة والقطاع الخاص.

تمثيل مقدّمي الرعاية الأكثر تهميشًا وضمان إسماع أصواتهم في تصميم وتنفيذ 
السياسات والخدمات والنظم التي تؤثر في حياتهم.

التغيير ممكن. من “إنغنا ليغنا بيسديت” الذي جمع خدم المنازل الإثيوبيين في لبنان، إلى انتفاضة عمال 
المنازل في جنوب أفريقيا، تطالب النساء بالتغيير وبنيل حقوقهن. وقد بدأت الحكومات تصغي: إذ كرّس 

قانون أوروغواي للرعاية الوطنية المتكاملة الحق في تقديم الرعاية والحصول عليها، وكذلك حقوق 
عمال الرعاية، كما أقرّت نيوزيلندا ميزانية للرفاه في عام 2019. ولكن ثمّة حاجة إلى مزيد من العمل.

الرسم 7: حركات من أجل التغيير، قصص الأمل

وقد وحّد »إنغنا ليغنا« )لبنان( عمّال الخدمة 
المنزليّة والناشطين، ودعوا معًا إلى وضع حدّ 
لنظام الكفالة الذي يمكّن أرباب العمل من إساءة 
معاملة  عمال المنازل. الصورة: إنغنا ليغنا

في جنوب أفريقيا، نجحت انتفاضة 
خدم المنازل في شنّ حملة من 
أجل الحق في التعويض عن الإصابات 
والأمراض المهنيّة. تصوير: روكيا 
كورنيليوس/منظمة أوكسفام

بقيادة الائتلاف الوطني للمرأة 
الريفيّة )الفليبين(، دعت نساء 

يحملن أدوات تنظيف منزليّة 
إلى معالجة فقر الوقت ما ألهم 

قانون الرعاية في سالسيدو. 
الصورة: أليسا باليت

وفي بوليفيا، دعا بعض 
أعضاء »منهاج المسؤولية 
الاجتماعية المشتركة 
والرعاية العامّة« إلى قانون 
جديد للرعاية في كوتشابامبا.  
تصوير: ياميل أنطونيو
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التوصيات
تقترح منظمة أوكسفام الإجراءات الستة التالية للمساعدة في ضمان حقوق مقدّمي الرعاية 

والبدء في ردم الهوّة بين العاملين في مجال الرعاية غير مدفوعة الأجر والنخبة الغنية التي هي أوّل 
المستفيدين من عمل هؤلاء العمّال.

الاســتثمار في نظم الرعاية لمعالجة المســؤولية غير المتكافئة لعمل الرعاية الذي تؤدّيه 
النســاء والفتيات: يجب على الحكومات أن تســتثمر في نظم رعاية وطنية عابرة للحكومة، 

عــلاوة على الاســتثمار في الخدمات العامّة والبنيــة التحتيّة القائمة وتحويلها. ويجب أن 
تشــمل نظــم الرعاية الوطنية توفــير حصول الجميع على الماء الآمن والصرف الصحي المنزلي 

ونظم الطاقة والاســتثمارات لتقديم رعاية لجميع الأطفال والمســنين والأشخاص ذوي 
الإعاقــة. وينبغي أن تشــمل أيضًا الحصول علــى رعاية صحيّة وتعليم نوعيّين، وكذلك توفير 
الحماية الاجتماعيّة الشــاملة، مثل المعاشــات التقاعديّة ومســاعدات تربية الأطفال. يجب 

علــى الحكومــات - كجــزء من نظــم الرعاية الوطنيّة - ضمان الحدّ الأدنى من إجازة أمومة 
مدفوعة الأجر لمدّة 14 أســبوعًا والتحقيق التدريجي لســنة من إجازة أبوّة مدفوعة الأجر 

تشمل مرحلة إلزاميّة.

وضــع حــدّ للــثراء الفاحش من أجل القضاء على الفقــر المدقع: فالثراء الفاحش علامة 
علــى فشــل النظــام الاقتصادي51. يجب على الحكومات أن تتخــذ خطوات جذريّة للحدّ من 
الهــوّة بــين الأغنيــاء وبقيّة المجتمع وتقديم أولويّة رفاه جميــع المواطنين على النموّ غير 

المســتدام والربــح مــن أجــل تفادي العيش في عالم لا يهتمّ إلا لقلــة محظيّة ويُلقي بالملايين 
مــن النــاس في براثــن الفقر. يجب على الحكومات اتخاذ خطوات جريئة وحاســمة من خلال 

فــرض ضرائــب علــى الثروة وعلى الدخل المرتفع، ومعالجــة الثغرات ومكافحة القواعد 
الضريبيــة العالمية غير الملائمة التي تســمح للشــركات الغنيــة والأثرياء من الأفراد بالتهرّب 

من مســؤولياتهم الضريبيّة.

ســنّ قوانــين لحمايــة حقوق جميــع مقدّمي الرعاية وتأمين أجور كريمــة للعاملين في 
مجــال الرعايــة مدفوعــة الأجر: يجب علــى الحكومات - كجزء من نظــم الرعاية الوطنيّة 

- ضمــان تطبيــق سياســات قانونية واقتصاديــة ووظيفية لحماية حقــوق جميع مقدمي 
الرعايــة وللعاملــين في مجــال الرعاية مدفوعة الأجر في القطاعين الرســمي وغير الرســمي 

ومراقبــة تنفيذهــا. ويجب أن يشــمل ذلك المصادقــة على اتفاقيّة منظمــة العمل الدولية 
رقــم 189 بشــأن حمايــة العمّال المنزليين والسياســة الرامية إلى ضمــان حصول جميع 
العاملــين في مجــال الرعايــة علــى أجور كريمة والعمل من أجــل القضاء على الهوّة في 

الأجور بين الأنــواع الاجتماعيّة.

ضمان تأثير مقدّمي الرعاية في عمليّات اتخاذ القرار: يجب على الحكومات أن تسهّل 
مشاركة العاملين في الرعاية من دون أجر والعاملين في مجال الرعاية إجمالًا في منتديات 

رسم السياسات وعمليّاتها على جميع المستويات واستثمار الموارد في جمع بيانات 
شاملة يمكن أن ترشد السياسات بصورة أفضل وتقيّم أثر السياسات على مقدمي الرعاية. 

يجب أن يأتي ذلك إلى جانب استشارة الفاعلات في حقوق المرأة والاقتصاديين النسويين 
وخبراء المجتمع المدني في قضايا الرعاية وكذلك إلى جانب زيادة تمويل المنظمات النسويّة 

والحركات التي تعمل لتمكينها من المشاركة في عمليّات اتخاذ القرار. وتشكل هذه التدابير 
حجر الأساس  لنظم الرعاية الوطنية.

1

2

3

4

يجب على الحكومات 
ضمان تطبيق سياسات 

قانونية واقتصادية 
ووظيفية لحماية حقوق 
جميع مقدمي الرعاية 
وللعاملين في مجال 

الرعاية مدفوعة الأجر.
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تحدّي المعايير الضارّة والمعتقدات القائمة على التحيّز الجنسي: إنّ المعايير الضارّة 
والمعتقدات القائمة على التحيّز الجنسي التي ترى أنّ أعمال الرعاية هي مسؤولية النساء 
والفتيات تؤدّي إلى انعدام المساواة في توزيع أعمال الرعاية بحسب النوع الاجتماعي، وتديم 
انعدام المساواة الاقتصادية وبين الأنواع الاجتماعيّة. يجب على الحكومات - كجزء من نظم 

الرعاية الوطنيّة - ضمان الاستثمار في الموارد لتحدّي هذه المعايير الضارّة والمعتقدات 
القائمة على التحيّز الجنسي، بما في ذلك من خلال الإعلانات والتواصل مع الجمهور 

والتشريع. كذلك على الرجال اتخاذ الخطوات اللازمة للوفاء بمسؤولياتهم في أعمال الرعاية 
لمعالجة عدم تكافؤ عمل الرعاية الذي تؤدّيه المرأة في الأسر والمجتمعات المحليّة.

منح الرعاية قيمتها الحقيقية في سياسات الأعمال وممارساتها: على الشركات أن تُدرك 
قيمة أعمال الرعاية والحفاظ على رفاهية العمال. كما ينبغي أن تدعم توزيع الرعاية من 

خلال تقديم المزايا والخدمات مثل دور حضانة وقسائم رعاية الأطفال وضمان أجور كريمة 
لمقدمّي الرعاية52. ويجب أن تتحمل الشركات التجارية مسؤوليتها من أجل المساهمة 

في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دفع نصيبها العادل من الضرائب واعتماد 
ممارسات توظيفيّة صديقة للأسرة مثل المرونة في ساعات العمل والإجازات مدفوعة الأجر، 
وذلك باستخدام الإعلان التدريجي والتواصل مع الجمهور لتحدّي توزيع أعمال الرعاية القائمة 

على النوع الاجتماعي.

5

6

)آيان( في طريقها لجلب الماء من بئر وهي تعيش في 
مخيم للنازحين داخليًا في غاراداغ، بالصومال. وبسبب 

الجفاف الذي طال أمده في المنطقة، فقدت الأسرة سبل 
عيشها وهي تكافح من أجل الحصول على الغذاء والماء. 

الصورة: بيتيريك ويغرز/منظمة أوكسفام )2017(.

على الشركات أن تُدرك 
قيمة أعمال الرعاية 

والحفاظ على رفاهية 
العمال.
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